
ــاتو رســميًا.. مــاذا يعــني ــدا عضــو بالن فنلن
ذلك لروسيا؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ير خارجيتها بيكا باتت فنلندا رسميًا العضو الـ في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد استكمال وز
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورفع العلم هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوز
يًــا بمقــر الحلــف في بروكسل، لتطوي هلســنكي ســياسة عــدم الانحيــاز الــتي التزمــت بهــا الفنلنــدي رمز

طيلة العقود الثلاث الماضية.

الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أشاد بهذا التحول الذي اعتبره خطوة أولية نحو مرحلة جديدة في
مســيرة بلاده، مضيفًــا أن “حقبــة عــدم الانحيــاز العســكري في تاريخنــا انتهــت وبــدأت حقبــة جديــدة”،
فيمـا وصـف رئيـس الـوزراء البريطـاني ريـشي سونـاك عمليـة الانضمـام بــ “الحـدث التـاريخي”، مطالبًـا

أعضاء الحلف بالموافقة على انضمام السويد كذلك.

وبينما ينظر الغرب لما حدث على أنه إنجاز يستوجب الاحتفاء والإشادة وتحريك مهم في توسيع نفوذ
التحالف شرقًا، ترى موسكو أن ما حدث إعلان عداء واضح من فنلندا للدولة الروسية، استنادًا إلى
تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين في  حين قال: “حينما ننظر إلى ما وراء حدودنا اليوم، نرى

فنلندا في الجانب المقابل، إذا انضمت فنلندا إلى الناتو، فإننا سنرى عدوًا”.

ويمثـل هـذا القـرار محطـة مفصـلية في خريطـة الصراع بين المعسـكرين الـشرقي والغـربي، وإعـادة ترتيـب
لمعادلة توازن القوى في تلك المنطقة اللوجستية الواقعة شرق أوروبا وغرب آسيا، وسط مخاوف من
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احتماليـة أن تكـون تلـك الخطـوة بـارودًا لمعـارك قادمـة بين موسـكو والنـاتو كفيلـة بـأن تشعـل المنطقـة
وتضعهــا فــوق فوهــة بركــان، الأمــر قــد يتعــاظم إذا تراجعــت تركيــا والمجــر عــن موقفيهمــا ووافقــا علــى

انضمام السويد إلى التحالف.

نائب المتحدث باسم الخارجية، فيدانت باتل: مثّل أمس يومًا تاريخيًا حيث
احتفلنا بالذكرى السنوية الـ  لحلف الناتو، ورحّبنا بفنلندا كعضو جديد في

https://t.co/9ZnrTwS8rf .الناتو

USAbilAraby) April 5, 2023@) الخارجية الأمريكية —

الحرب الأوكرانية كلمة السر
قبل  فبراير/شباط  لم تكن فكرة الانضمام للناتو قد تخمرت بعد في عقلية الفنلنديين، إذ
حافظت هلسنكي منذ الاستقلال عام  على علاقة الحياد مع الاتحاد السوفيتي ومن بعده
روســـيا، الأمـــر ذاتـــه مـــع جيرانهـــا ذات التمـــاس الحـــدودي معها: السويـــد (غربًـــا) والنرويـــج (شمـــالاً)

وإستونيا (جنوبًا).

لكن سرعان ما تغير الأمر بعد الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، العام الماضي، ومحاولة السيطرة
علــى الدولــة والشعــب، وتغيــير الجغرافيــا السياســية في المنطقــة لصالــح طموحــات بــوتين التوســعية

ية السوفيتية القديمة على حساب دول الجوار. ومساعيه لإحياء الإمبراطور

ورغـم أن الغـزو الـروسي لأوكرانيـا بـدأ في  وأسـفر عـن سـيطرة الـروس علـى شبـه جـزيرة القـرم،
فإن المبررات التي ساقتها موسكو حينها، ورسائل الطمأنة المقدمة للجيران، حالت دون انفجار الموقف
لدى فنلندا والسويد، وتغيير سياستهما التي تعتمد على التوازن والمقاربة في العلاقات بين روسيا من
جانب وأوروبا من جانب آخر، رغم ما أثارته تلك الخطوة من تنامي مشاعر القلق لدى الشعبين في

ذلك الوقت.

ومـــع الانقلاب علـــى المـــبررات السابقة وإســـقاط القنـــاع عـــن أطمـــاع الـــروس في المنطقـــة مـــن خلال
استهداف كييف نفسها، تحول القلق إلى كابوس دفع هلسنكي وستوكهولم للتفكير مليًا في سياسة
يو الأوكـراني فـوق أرضيهمـا، الحيـاد المتبعـة الـتي ربمـا تكلفهمـا الكثـير، في ظـل الرعـب مـن تكـرار السـينار

ومن هنا كان التحرك.

 أشهــر علــى شــن الــروس هجمــاتهم علــى أوكرانيــا، وبالتحديــد في مايو/أيــار  وبعــد أقــل مــن
طلبــت فنلنــدا والسويــد، رســميًا الانضمــام لحلــف شمــال الأطلسي، كخطــوة اســتباقية للتخنــدق إلى
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جانب تحالف قوي يضمن الأمن والاستقرار للبلدين في مواجهة الأطماع والتهديدات الروسية (البند
الخامس من ميثاق الناتو ينص على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم مسلح فإن الدول الأخرى
ية ستعتبر هذا العمل هجومًا مسلحًا موجهًا ضد كل الأعضاء، وستتخذ الإجراءات التي تعتبر ضرور
لتقديم المساعدة للبلد المستهدف)، تلك الخطوة عززتها بطبيعة الحال الضغوط الأوروبية والأمريكية

الممارسة على الدولتين للانضمام لهذا التحالف في إطار سياسة التوسع شرقًا.

وقـد ألمـح الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن إلى دور تلـك الحـرب في انضمـام فنلنـدا للنـاتو مـن خلال بيـانه
ــه ــوتين حرب الصــادر للترحيــب بتلــك الخطــوة، حيــث قــال: “حين شــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير ب
العدوانية الوحشية على الشعب الأوكراني أعتقد أنه سيتمكن من إحداث انقسام في أوروبا وحلف
كثر من أي وقت مضى”، التصريح ذاته شمال الأطلسي وقد كان مخطئًا، واليوم نحن موحدون أ
ير خارجيته، بلينكن، الذي قدم الشكر لموسكو على تلك الخدمة التي منحتها على طبق من قاله وز

ذهب للناتو لتوسعة نفوذه.

ويمثل انضمام فنلندا للتحالف إضافة كبيرة على المستوى اللوجستي والعسكري، حيث إثراء جيوش
كثر من  ألف مجند، فضلاً عن ترسانة متطورة من الأسلحة، هذا الناتو بجيش جديد قوامه أ
بخلاف الموقــع الجيوســياسي الإستراتيجــي الــذي يعــزز دفاعــات النــاتو علــى حــدود البلطيــق المكشوفــة

يًا. والرخوة عسكر

روسيا تحت أعين الناتو
ضربة موجعة على المستوى الأمني تلقتها موسكو بتلك الخطوة، فقبل  أبريل/نيسان  كانت
 المساحــة الــتي تتشاركهــا روســيا حــدوديًا مــع البلــدان الداعمــة والمدعومــة مــن الغــرب لا تتجــاوز
كيلومتر، هي مساحة الحدود بينها وبين أوكرانيا، لكن اليوم وبعد انضمام فنلندا زادت تلك المساحة
 كيلومتر جديــدة هــي إجمــالي مساحــة الحــدود المشتركــة بين فنلنــدا وروســيا، ليصــبح إجمــالي
الحدود المشتركة بين روسيا والدول المنتمية للمعسكر الغربي  كيلومتر وهو رقم كبير يحمل بين

طياته تهديدات عدة للأمن القومي الروسي.

وعليه فإن هذا الانضمام يعني بشكل ميداني تطويق روسيا من الناحية الشمالية بالأذ الأطلسية
الغربيــة، وتوســيع منطقــة التشــارك الحــدودي بينهمــا مــن المحيــط الشمــالي المتجمــد إلى بحــر البلطيــق
الذي كان يعد بالأمس أحد المناطق الرخوة في نفوذ الناتو لصالح الهيمنة الروسية عليه بشكل كامل.

ومـن الناحيـة اللوجسـتية فـإن  كيلـومتر من الحـدود المشتركـة سـتجعل معظـم أنشطـة روسـيا
تحت سمع وبصر الناتو، بل إن انضمام فنلندا يمنح التحالف الأطلسي فرصة قطع الطريق البحري
الوحيد الواصل بين مدينة سان بطرسبرغ وكالينينغراد، ما يعني شل حركة التواصل بينهما بشكل

كبير، باختصار منحت فنلندا الأمريكان والأوروبيون مقعدًا ثابتًا في الحديقة الخلفية للروس.



ومما يزيد من تعميق الأزمة روسيًا، متاخمة فنلندا لشبه جزيرة كولا التي تعد المخزن الإستراتيجي
الأهــم لترسانــة الأســلحة الروســية، الــتي يطلــق عليهــا إعلاميًــا “أســلحة يــوم القيامــة” (في إشــارة إلى
الغواصــمة “بيلغورود” القــادرة علــى حمــل  ميغــا طــن من الأســلحة النووية) تلك الجــزيرة الــتي
ظلـت حـتى اليـوم مؤمنـة بشكـل كامـل في ظـل تحصـينها بصـواريخ قصـيرة وطويلـة المـدى، لكـن بعـد
كملها في مرمى خضوع فنلندا لسيادة الناتو فإن الوضع سيختلف كثيرًا، فترسانة السلاح الروسي بأ

هجمات الناتو إذا ما أراد.

عاجل | الكرملين: انضمام فنلندا إلى النيتو لا يعزز الاستقرار والأمن في أوروبا
ويشكل تهديدا لروسيا

AJABreaking) April 5, 2023@) الجزيرة – عاجل —

تحركات استباقية
حــاولت موســكو التزام الاتــزان في ردود فعلهــا علــى انضمــام فنلنــدا للنــاتو، ساعيــة في بدايــة الأمــر إلى
التقليل من تلك الخطوة، فيما جاءت التصريحات متضاربة وتعكس حالة من التناقض في قراءة
الموقف، فبينما اكتفى بوتين بوصف ما حدث بـ”الخطأ” وأنه لا مشكلة لدى روسيا بهذا التخندق
وإن لم يكن هناك تخوفات أمنية تستدعي ذلك، وصف الكرملين القرار بأنه هجوم على أمن الدولة
الروســـــية الـــــتي ســـــتتخذ إجـــــراءات مضـــــادة، بينمـــــا قال المتحـــــدث باســـــم البرلمـــــان، ديمـــــتري
بيسـكوف: “الكريملين يعتقـد أن هـذا هـو أحـدث تفـاقم للوضـع”، مضيفًـا “توسـع النـاتو يعـد اعتـداءً

على أمننا ومصالح روسيا القومية”.

يـز القـدرات التسـليحية للحليـف وقبيـل بيـان إعلان الانضمـام الرسـمي اسـتبقت موسـكو الموقـف بتعز
الـــبيلاروسي، حيـــث تـــم تزويـــده بالمروحيـــات والطـــائرات المتطـــورة، هـــذا بخلاف صـــواريخ “إســـكندر”
الباليستية المصممة لاستيعاب رؤوس نووية قابلة للتحكم عن بعد، وهي التي منحت الروس تفوقًا

كبيرًا في ميزان الردع الإستراتيجي طيلة السنوات الماضية.

تســليح بيلاروســيا بهــذه النوعيــات مــن الأســلحة المتطــورة والفتاكــة يعكــس تنســيقًا كــبيرًا بين البلــدين
وتفاهمًا واضحا في التخندق العسكري وضمان الروس لولاء مينسك الكامل واستعدادها لخوض
غمــار المواجهــة حــال نشــوب أي مواجهــات مــع دول النــاتو، مــع الوضــع في الاعتبــار القــوة العســكرية

للحليف الروسي الذي يمتلك جيشًا قوامه قرابة  ألف جندي.

وسـتحاول موسـكو جاهـدة خلال الأيـام المقبلـة نقـل ساحـة المواجهـة مـن الـداخل الـروسي إلى الخـا
من خلال المنصة البيلاروسية التي ستمثل حائط صد أولي لضمان وحماية الأمن القومي الروسي،
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وليس بمستبعد تزويدها برؤوس نووية تكون على أهبة الاستعداد، وهي الخطوة التي إن حدثت
ستقلب الموازين، لكنها مغامرة محفوفة المخاطر أن تمتلك دولة بحجم بيلاروسيا مثل هذا النوع من

الأسلحة الذي قد يمثل تهديدًا مستقبليًا لموسكو ذاتها إذا تعرضت العلاقات بين الجارتين للتوتر.

ماذا عن السويد؟
انضمـام فنلنـدا بشكـل رسـمي بعـد مـاراثون مـن المناقشـات والتفاهمـات بين دول التحـالف الرافضـة
وعلى رأسها تركيا، فتح الباب بطبيعة الحال أمام الحديث عن مسألة انضمام السويد التي تقدمت

مع فنلندا في نفس التوقيت للحصول على عضوية الحلف للأسباب والمخاوف ذاتها.

قـادة الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وغيرهـم أعربـوا عـن أمـانيهم بـأن تنضـم سـتوكهولم للحلـف
كثر نفوذًا الأطلسي في أسرع وقت، باعتبار أن انضمام البلدين للتحالف سيزيده قوةً وثباتًا ويجعله أ
لضمان أمن الفضاء الأوروبي – الأطلسي، وتمثل تركيا والمجر العقبتين الوحيدتين أمام إتمام عملية
الانضمام بسبب عدم تنفيذ السويد للضمانات الأمنية التي تطلبها الدولتان كشرط مسبق للموافقة

على تلك الخطوة.

ير الخارجية الليتواني غابريلوس لاندسيرغيس: “نأمل في أن يرفرف وفي تعليقه على هذا الملف قال وز
علـم السويـد في حلـف الأطلسي خلال قمـة فيلنيـوس”، مناشـدًا الرئيـس أردوغـان بعـدم نسـف تلـك

القمة والموافقة على عملية الانضمام التي يبدو أنها لن تقف عند حاجز هلسنكي وستوكهولم فقط.

كـثر في ضـوء تلـك التطـورات وعلـى الأرجـح فـإن عمليـة انضمـام السويـد للنـاتو بـاتت مسـألة وقـت لا أ
وحــروب الاســتقطاب المشتعلــة حاليــا، فمع تصاعــد التخوفــات جــراء رد الفعــل الــروسي المتوقــع أن
يتصاعد مع الموقف الفنلندي الأخير، واستشعار ستوكهولم – بعدما كشفت عن نواياها الحقيقية في
الانضمام للمعسكر الغربي – للخطر المحدق في مواجهة طموحات القيصر، من المتوقع أن تكون هناك
كبر من الجانب السويدي للتوصل إلى تفاهمات وضمانات ضغوطات غربية على أنقرة مع مرونة أ

مرضية للأتراك والمجريين للموافقة على عملية الانضمام.

في المجمــل يمكــن القــول إن انضمــام فنلنــدا رســميًا لحلــف النــاتو يعــد انتصــارًا كــبيرًا – علــى الــورق –
للمعسكر الغربي وهزيمة مدوية لروسيا ومعسكرها، غير أن المعركة لن تنته عند تلك الجولة، فمن
الواضح أن هناك جولات أخرى لم تكشف بعد عن ملامحها، ومن السابق لأوانه تقييم هذا الانتصار
 أبريل/نيسـان  لوجسـتيًا في سـياق صراع النفـوذ بين المعسـكرين، لكن المؤكـد أن مـا كـان قبـل

لن يكون كما بعده فيما يتعلق بخريطة توازن القوى في تلك المنطقة.
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